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 الغنيّ ولعازر

  "وآان فقير اسمه لعازر ...وآان غني"

  

ومنـذ أن آـان   . الغنى والفقر نقيضان لا يلتقيان والواحد لا يحبّ الآخر، آالليل والنهـار، والنـور والظلمـة      

 الصراع بين الفقر والغنـى، وبـين        وعمر. الإنسان في جماعات آانت مسألة الفوارق الطبقية تعذّب مجتمعه        

لقد تبدّلت أشكال الحلول، وحتى اليوم لم نجـد أنّ الأمـر قـد تـمّ                . الفقير والغني هو عمر المجتمع البشريّ     

السياسة وعلم الاجتماع والأديان آلّها تدور في مفاهيمهـا وتعاليمهـا وحلولهـا حـول محـور نـزع هـذا                     . حلّه

لما آانت الثورات من أجل حقوق الفقراء، والعديد منها لم يحّـل مـسألة              ولطا. الصراع أو لدى البعض تنظيمه    

  !هذه الفوارق بقدر ما بدّل الطبقات، فقلب الأغنياء إلى فقراء ونصّب الفقراء أغنياء وبقي الصراع الطبقي

. هالنظرة السريعة إلى مجتمعاتنا والعولمة هذه الأيّام لا تطمئن بحلّ هذا الصراع أو قد تنبـئ بتعاظم ـ               

لـذلك يعـرض لنـا غنيّـاً وفقيـراً،        . فما هو الحلّ المسيحيّ؟ هذا المثل الذي أعطاه يسوع يعالج هـذا الـصراع             

وذلك ليوضح الصراع في    . وغنياً في ترفٍ وتطرّف الغنى، وفقيراً في تلف وتطرّف العوز تلحس الكلاب جروحه            

  .صوره القصوى

فـالغنى والفقـر همـا      . دون التطـرف  " الوسـط "يبدو أن الحكمـة تكمـن فـي         ) ٨،  ٢٤(في سفر الأمثال    

يـا ربّ، لا تعطِنـي غنـىً ولا فقـراً، هبْنـي آفـايتي               "لذلك آانت صـلاة المـؤمن       . الطرفان وخير الأمور الوسط   

لكـن نظـرة سـريعة للحيـاة تؤآـد أن عوامـل عديـدة منهـا الفـوارق الطبيعيّـة أو غيـاب العدالـة                    ". والضروريات

تجعـل أغلبيـة البـشر يتوزعـون علـى الطـرفين            ... السياسية والاقتـصادية الـخ    الاجتماعيّة أو ضعف الأنظمة     

إذن حين نوجد في غنـى أو عنـدما         . فالبعض أغنياء والأغلبية فقراء والوسط قلائل     . وليس في حلول الوسط   

  .نحيا في فقر آيف نتعاطى مسيحيّاً في مثل هذه الظروف

ويجعل الفقير في غبطـة أبديـة بعـد أن    . فيها ولا رجعةيبدو أن المثل يدين الغني إدانةً قاسية لا توبة         

فما الخطأ الذي ارتكبه هذا الغنـي ومـا هـي فـضيلة هـذا الفقيـر حتّـى نـالا هـاتين                      . نال عذابه على الأرض   

  المكافأتين المتعارضتين تعارض الغنى والفقر؟
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فعنـدما طـوّب يـسوع      . والمسيحيّة لا ترفض الغنى أو تطـوّب العـوز        . خطأ الغني، بالطبع، لم يكن غناه     

وهناك أمثلة عديدة من القدّيسين الذين عاشوا فـي غنـى ووفـرة مـن               ". طوبى للفقراء بالروح  "الفقر أضاف   

" تبرير"ما أدان هذا الغني هو الخطأ في  ". العوز"فالفقر بالروح هو غير     . الخيرات بدءاً بابراهيم أبي المؤمنين    

لقـد اسـتفاد هـو مـن غنـاه وممـا       . هـو " ممتلكاته"قّ في مشارآته وأنه لم يكن يرى للعازر أي ح      . غناه أولاً 

ولم يشعر أن هذا الأخ المرميّ عند بابـه يـستحق منـه    . وبذخه أنانياً" تنعّمه"وهبه االله من خيرات من أجل   

فماذا ينتفع الإنسان عنـدما يـربح       . أي عطف، خطأ الغني هو قساوة القلب، أي انعدام الإنسانيّة من داخله           

   إنسانيّته؟-عالم آلّه ويخسر نفسه مال ال

ــرين وهــي آــذلك  " الإحــسان" ــدى آثي ــه تافهــة مــسيحيّاً، لأن   . آلمــة مقدســة ل ــا بالوقــت ذات لكنّه

آما يمارس مرّات عديدة على أنّه تنازل أو تبديد ممـا نملـك لفقـراء لا حـقّ                  " بالإحسان"المسيحيّة لا تؤمن    

 -هو المشارآة والتألم مـع المحتـاجين      " الإحسان". "اتناإحسان"نهبهم بعض   " حسننا"لهم بمالنا ولكن من     

  ".لهم مما"بل " مما لنا"ليس على أننا نعطيهم 

على الخيرات التـي لا يهبهـا إلا االله،   " وآيل"أو " مدبّر"لا ملكيّة في المسيحيّة، المسيحيّ هو مجرّد     

" حـسنه "دما يعطـي لا يبـذّر مـن         فهـو عن ـ  ". فقـراً  "-أو تكـون قليلـة    " غنى "-حين تكون هذه الخيرات وفيرة      

المسيحيّ الغنـي   . إنّما يعيد توزيع الخيرات لأصحاب الحقوق     . من الفقراء " غير مستحقين "على  " حسنات"

الغنـي الـصالح هـو المـدبّر        ". خبزنا آفاف يومنا  "هو مدبّر لخيرات وفيرة راتبه من سيده وربّه يجب ألا يتعدّى            

آـان خطـأ هـذا الغنـي     . خيرات االله على أولاد االله" بعدالة"ء إنّما يوزع على الفقرا" يتحسّن"الصالح الذي لا  

أنّه اعتبر آلّ الخيرات التي وضعها االله بين يديه له وخاصّته ولم يعرف أنّها وديعة وأمانـة قـد منّهـا االله عليـه                        

  ).٢٦، ١آور ١" (فللربّ الأرض وآلّ ما فيها "- إخوته البشر -ليوزعها لأصحابها

ومـا أعطـي للإنـسان آـان     . ما نعرفه من الكتاب المقدس أن الخـالق وبالتـالي المالـك هـو االله وحـده              

المـسيحيّ الغنـي    . ، فالمالك هو االله والوآيل والمـدبّر هـو الإنـسان          )٥،  ٢تك  (فلاحة الفردوس والعمل فيه     

لـذلك يقـول    . يبـرّر ولا يـدين    على رعاية الأموال والخيرات المودعة بين يديه، غنى آهـذا           " أمين"بالنهاية هو   

لماذا يذآر يـسوع فـي المثـل أن الغنّـي المعـذّب رأى مـن جهـنم الفقيـر لعـازر فـي أحـضان                          : الذهبيّ الفم 

إبراهيم؟ ويجيب فمّ الذهب لأن إبراهيم آان غنياً آريماً وصالحاً، أي لكي يـرى الغنـي القاسـي فـي مثلنـا                      

  .اهذا خطأَه والصورة التي آان يجب أن يكون عليه
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لا، : وهل للفقير حقّ فـي اقتـسام أمـوال الغنـي؟ ومـن نظـرة سياسـية أو اجتماعيـة الجـواب واضـح                       

يمكننا أن نفترض أو نتمنى، في فلسفتنا الاجتماعيّة، أن يشفق الغني ويحـسن إلـى الفقيـر ولكـن لـيس                     

  .من السهل أن نتصوّر أن للفقير حقّاً في اقتسام أموال الغني

، فـالغني عمـل   "مـن لا يعمـل لا يأآـل    : "بولس الرسول مردّدين آلماته قائلين    عديدون يتعلّلون بكلام    

والفقيـر يعمـل    ! آثيراً لذلك يأآل آثيراً حتّى أحياناً يحقّ له أن يأآل حقوق الآخـرين بحـسب شـريعة الغـاب                  

ذا  إلاّ أن عبــارة بــولس الرســول بالحقيقــة مختلفــة تمامــاً عــن ه ــً.قلــيلاً فيمكنــه أن يجمــع أو يأآــل قلــيلا 

هنـاك ظـروف عـدّة،      ). ١٠،  ٣ تـس    ٢" (من لا يريد أن يعمـل لا يأآـل        "الاستخدام المشوّه لها، فبولس يقول      

وعديدة جداً، قد لا تسمح بتساوي فرص العمل، ليس بسبب من سوء إرادة الفقراء ولكن من سوء تنظيم،                  

يستحق أن يأآل مـن تعبـه ولا        لا  " من لا يريد أن يعمل    "نعم،  . وأسبابه أآثر من أن تذآر أو تدرس في عظة        

  .من تعب الآخرين

الحـالات الخاصّــة فــي المجتمــع ليــست شــريحة ضــعيفة مــن البــشر علينــا أن نرقّــق قلــوب العظمــاء  

البـشر ذوو الحـالات الخاصّـة       . والأغنياء ليرموا فتاتاً عن موائدهم تـسّد قلـيلاً مـن حاجـات هـؤلاء المتـألمين                

فهم . تماعيّة، هم إخوة يحقّ لهم باستحقاق أن يقاسمونا آلّ شيء         والفقراء، بسبب من عدم العدالة الاج     

  !مدبّرون مثلنا لم يسمح لهم المجتمع أن تودَع بين أيديهم الأمانة الكافية بعد

هل هناك حقّ إذن للمحتاج والمريض، حين يقدّم هـو الأخيـر جهـده وطاقاتـه بـأن يأآـل حـسناً؟ فـي                        

توجد عدالة قوامها ليست مقاييس شريعة الغاب إنّما وصيّة         "! سانإح"لا يوجد   . المسيحيّة الجواب هو نعم   

خطـأ  . ، التي تشعر مع الآخر وليس تـشفق عليـه، المحبّـة التـي تلتـزم بالوصـيّة الإلهيّـة وبـالآخر                     "المحبّة"

" حنـان "وإنّمـا   " إحسان"حقّ الفقير حقيقة، وليس في لغتنا المسيحيّة        . الغني إذن هو الاستخدام الأناني    

  . إنسانـيّ حيّوقلب

لا يمكن للغني المسيحيّ أن يخبئ     . الغني الحنون، إذن، لا يمكنه ألاّ يعير انتباهاً لأي لعازر في دربه           

فهو بذلك لا يحسن التدبير، لا يمكن للمسيحيّ أن     ) باسيليوس الكبير (في خزانته رداءً إضافياً وأخوه عريان       

يحيّ الغني هو فقير بالروح في غنـاه وغنـيّ بـالروح فـي              المس. ينعم وأخوه يتألم، لا حقّ للمسيحيّ بذلك      

  .ولو آان فقيراً مادياً" تدبيره"خدمته و
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 غنى علينا أن نحسن التدبير وحين تسمح الظروف أن نكون في قلـة              -فحين نكون في وفرة الخيرات      

 يـسوع فـي هـذا        فقر علينا أن نتكلّ على االله ونسعى بالصبر، آما يعني الاسم الذي اختاره             -من الخيرات   

  .ذاك الغني أدانته أنانيته وهذا الفقير لعازر بررّه صبرُه وحبه الله. لعازر أي المتكلّ على االله والصبور: المثل

لكي نلتزمه ونحياه ولا ننتظر أحداً مـن الأمـوات          ) الكتاب المقدس (هذا ما يخبرنا عنه موسى والأنبياء       

  .ةيخبرنا عن ضرورة توزيع الخيرات بعدالة ومحبّ

  آميـن

  


